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  التكفي   ن خطورة  م   التحذير

 « م  2025 يناير  17 ه = الموافق1446  رجب  17  بتاريخ

   :ة عناصر الخطب 

 (1)   
 
   التكفي    ن خطر  م    التحذير

 
 ي. قطع    أو برهان    دليل    دون

 (2  ) 
 
   التكفي    مخاطر

 
 وآثار

 
   . ا على المجتمعات  ه

 (3)   
 
 . التكفي    فتنة    ظهور    أسباب

 (4)   
 
   الإسلام    تحريم

 
 . ه  وأشكال    ه  صور   بجميع    للغش

مزيدَهُ، لك الحمدُ كما ينبغِي لجلالِ وجهِكَ، ولعظيمِ سلطانِك،    الحمدُ لِله حمدًا يُوافِي نعمَهُ، ويُكافِىءُ 

ا مُحمدٍ 
َ
 والسلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيدِن

ُ
 ، أمّا بعدُ ،،، صلى الله عليه وسلموالصلاة

(1 
 
   التكفي    ن خطر  م    ( التحذير

 
  يُوازِنُ  دين   دينَ الإسلامِ  إن   :يقطع    أو برهان    دليل    دون

 دونَ غلوٍّ أو إفراطٍ   العادلِ   القضايَا بميزانِهِ 
ُ
مِن  لذا هي    ،ن الناسِ مِ   ا فئام  فيهَ   زلت  "  "التكفيرِ   ، وقضية

ليسَ في ساحتِهَ   يتعثرُ   التي ا  القضايَ   أخطرِ  قٍ فقيهٍ دقيقٍ   ا مَن   بمحقِّ
 
   ، قضيّة

َ
 لا ،   فيها أقوام  غلا

 
قضية

الصّوابُ  ما هو  إلى  مَ فيهَ   يهتدِي   
ّ
إلا استنارَ ا  الوحيَينِ   ن  القضيةِ   ولعظمةِ   ،بهديِ  أحكمَ  هَ وأهميتِ   هذه  ا 

الإسلامِ  أقسامَهَ   علماءُ  وأرسَوا  قواعدَها،  قون  عبَهَ المحقِّ
ُ
وش  ا 

ُ
وأصّل هَ ا، 

َ
أصول وضوابوا  هَ ا 

َ
وبط وا  نُ يّ ا، 

هَ 
َ
بُ أحدٍ اقتحامُهَ  لكلِّ  لا يجوزُ ف ،اا وموانعَهَ شروط  ا.  لهَ  ا ولا التنصُّ

 عانت الأملقد  
ُ
   ة

ُ
   منهُ   الإسلامية

ُ
ت    رض ي اللُ   عصرِ الصحابةِ   منذ

َ
برَ   هذه القضيةِ   نمِ   عنهم، عان

ُ
،  ى محنًا ك

ا في تتابعِ   ذلكَ   ظهرَ  في    والتسارعَ   ،بالكبيرةِ   التكفيرَ   يتبنونَ   الذينَ   الخوارجِ   في فكرِ   السيئةِ   المواقفِ   جليًّ
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  باب  خطير    : )وبابُ التّكفيرِ القرطبيُّ   الإمامُ   يقولُ وفي هذا    ،مسلمينَ   دماءٍ   سفكَ   على ذلكَ   ويبنونَ   ،التكفيرِ 

  ن النّاسِ مِ  كثير   عليهِ  أقدَمَ 
ُ
 فسقَط

َ
ف

ّ
 أ.ه.  شيئًا( بالسلامةِ  وا، ولا نعدِلُ الفحولُ فسلِمُ  فيهِ  وا، وتوق

 "،واحترامهِ   المسلمِ   صيانةِ عِرضِ   وجوبُ : "بلا حجةٍ   تكفيرِ المسلمِ   في منعِ   الحكيمِ   الشارعِ   ن أساليبِ مِ و 

بُ     القدحِ في دينهِ بأيِّ   وتجنُّ
ّ

 ،  جليٍّ    بدليلٍ قادحٍ إلا
َ
  لشبهةٍ عارضةٍ أو فهمٍ   بالتكفيرِ   القدحُ   إذا كانَ   فكيف

   حينئذٍ   سويٍّ؟! فذلكَ   غيرِ 
 
 عظيمة

 
يمَانِ ﴿:  جناية ِ

أ
دَ الْ  بَعأ

ُ
سُوق

ُ
ف
أ
مُ ال سَ الَِسأ

أ
ابِ بِئ

َ
ق
أ
ل
َ أ
ابَزُوا بِالْ

َ
ن
َ
 ت

َ
﴾  وَلَ

الَ  ا  عَن  و "؛  ، يا كافر  : يا فاسق  المسلمِ   لأخيهِ   الرجلِ   هو قولُ ":  المفسرينَ   بعضُ قال  
َ
الَ: ق

َ
عُودٍ، ق نِ مَس  ب 

رٌ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلل 
أ
ف
ُ
هُ ك

ُ
ال
َ
سُوقٌ وَقِت

ُ
لِمِ ف سأ

ُ أ
 )متفق عليه(.  «سِبَابُ الْ

لِ ن  مِ   ا التحذيرُ فيهَ   التي وردَ   النصوصِ   ما أكثرُ و     قالَ   ،في التكفيرِ   التعجُّ
َ
ا  ﴿  ى:تعال

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

و 
ُ
غ
َ
ت بأ
َ
ا ت

ً
مِن

أ
 مُؤ

َ
ت سأ

َ
مَ ل

َ
لَ مُ السَّ

ُ
ك يأ

َ
ىٰ إِل

َ
ق
أ
ل
َ
نأ أ

َ
وا لِْ

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

َ
وا وَلَ

ُ
ن بَيَّ

َ
ت
َ
ِ ف

مأ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
ت حَيَاةِ  ضَرَبأ

أ
 عَرَضَ ال

َ
ن

يَا
أ
ن وهُ   ،﴾الدُّ

ُ
قَتَل

َ
ف  ، م 

ُ
ك ي 

َ
عَل مُ 

َ
لا الس  قَالَ: 

َ
ف لِمُونَ،  س 

ُ
الم حِقَهُ 

َ
ل
َ
ف هُ 

َ
ل مَةٍ  نَي 

ُ
غ فِي  رَجُل   انَ 

َ
"ك اسٍ:  عَب  نُ  اب  الَ 

َ
  ق

لِكَ 
َ
ُ فِي ذ

 
زَلَ اللَّ ن 

َ
أ
َ
مَتَهُ، ف نَي 

ُ
وا غ

ُ
ذ
َ
خ
َ
 هذه الآية" )البخاري(.  وَأ

هَ وقد   ب 
َ
اكِ، ف  ، "العمدُ   القتلُ "وهي    الكبائرِ   ن أعظمِ مِ   بكبيرةٍ   المسلمِ   تكفيرَ   صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   ش ح  نِ الض  ابِتِ ب 

َ
عَن  ث

بِيِّ  
الَ: »  صلى الله عليه وسلمعَنِ الن 

َ
بَ بِهِ فِي  ق ِ

 
ءٍ عُذ يأ

َ
سَهُ بِش 

أ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
َ
الَ، وَمَنأ ق

َ
مَا ق

َ
هُوَ ك

َ
اذِبًا ف

َ
مِ ك

َ
لَ رِ الِْسأ يأ

َ
ةٍ غ

َّ
 بِمِل

َ
ف

َ
مَنأ حَل

لِهِ 
أ
ت
َ
ق
َ
هُوَ ك

َ
رٍ ف

أ
ف
ُ
ا بِك

ً
مِن

أ
لِهِ، وَمَنأ رَمَى مُؤ

أ
ت
َ
ق
َ
مِنِ ك

أ
ؤ
ُ
نُ الْ عأ

َ
مَ، وَل

َّ
ارِ جَهَن

َ
   )البخاري(، بل إن    «ن

ُ
  هُ غيرَ   الذي يصف

 دونَ   بالكفرِ 
ً
 أو هازلا

ً
نِ فعن    ،على القائلِ   ذلكَ   إثمُ   يرجعُ   منهُ   ش يء    فيهِ   يكونَ   أن    جادا الَ قال  عُمَرَ   اب 

َ
: ق

افِرُ،  :  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلل  
َ
خِيهِ: يَا ك

َ
لِْ الَ 

َ
رِئٍ ق مَا امأ يُّ

َ
  "أ

أ
 رَجَعَت

َّ
وَإِلَ الَ، 

َ
مَا ق

َ
 ك

َ
ان

َ
حَدُهُمَا، إِنأ ك

َ
أ بِهَا  بَاءَ  دأ 

َ
ق
َ
ف

هِ  يأ
َ
ا فقد صدَقَ   إن    لهُ   المقولَ   : )إن  حجرٍ   ابنُ   الإمامُ   قال)مسلم(؛    "عَل فرًا شرعيًّ

ُ
 وذهبَ ،  القائلُ   كان كافرًا ك

  للقائلِ  رجعَت   كذلكَ  لم يكن   ، وإن  ا المقول لهُ بهَ 
ُ
 أ.ه.  (القولِ وإثمُهُ  ذلكَ  معرة

   إن  
 
يتول الخلقِ   بالتكفيرِ   الحكمَ ى  الذي  هومَ إنّ   على     السلطاتُ   ا 

ُ
مِ هَ وغيرِ   كالقضاءِ   بذلكَ   المختصة ن  ا 

   هِ لنفسِ   يعطي الإنسانُ   ا أن  ، أم  والتنفيذيةِ   الرسميةِ   الجهاتِ 
َ
فهذه    الخلقِ   على رقابِ   التسليطِ   سلطة

 
 
   نكراءُ   جريمة

ُ
 والقانونَ   الشرعَ   تخالف

َ
الَ    ،وخيمةٍ   ، وعواقبَ جسيمةٍ   ن مخاطرَ مِ   هِ يعل  ا يترتبُ ؛ لم

َ
 :"صلى الله عليه وسلم ق

َ
لَ

ي ِ 
َّ
ثٍ: الث

َ
لَ
َ
دَى ث  بِإِحأ

َّ
ي رَسُولُ اِلله إِلَ ِ

 
ن
َ
أ  اُلله وَ

َّ
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
نأ لَ

َ
هَدُ أ

أ
لِمٍ، يَش رِئٍ مُسأ سُ  يَحِلُّ دَمُ امأ

أ
ف
َّ
انِي، وَالن بُ الزَّ

سِ،  
أ
ف
َّ
جَمَاعَةِ"بِالن

أ
 لِل

ُ
ارِق

َ
ف
ُ أ
ارِكُ لِدِينِهِ الْ

  :)فالواجبُ في النظرِ البرِّ   عبدِ   ابنُ   وفي هذا يقولُ   ،)مسلم(  وَالتَّ

رَ   أن      لا يكف 
ّ

 أ.ه.   (ن كتابٍ أو سنّةٍ مِ   دليل  لا مدفعَ لهُ   هِ ، أو قامَ على تكفيرِ الجميعُ على تكفيرِهِ   ن اتفقَ  مَ إلا
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    ى العلماءُ ا مض َ ومِن هنَ 
ً
 وحديثا

ً
 بيانِ م في  هُ كلامُ و ن المسلمين،  مِ   أحدٍ   في تكفيرِ   ن التعجلِ مِ   يحذرونَ قديما

ذلكَ  الكثرةِ   خطرِ     بمكانٍ   مِن 
ُ
   ،استقصاؤهُ   يتعذرُ   بحيث

ّ
أل  وقد 

َ
))أبو والجماعةِ   السنةِ   أهلِ   إمامُ   ف  :

 أسماهُ أبي موس َ   بنُ   الحسنِ 
ً
"مقالاتُ ى الأشعري(( كتابا    الإسلاميينَ   : 

ُ
وأثرَ المصلينَ   واختلاف  –  عنهُ   "، 

   قالَ   هُ أنّ   -عنه  رض ي اللُ 
ّ
   ا حضرتهُ لم

ُ
   )أشهدُ :  الوفاة

 
 مِ   ي لَ أكفرُ نِ أن

ً
  الكلَّ   ؛ لْنَّ هذه القبلةِ   ن أهلِ أحدا

 واحدٍ  إلى معبودٍ  يشيرُ 
 
 مَ ، وإن

ُ
 أ.ه.  (عباراتٍ  ا هي اختلَف

(2 
 
   التكفي    ( مخاطر

 
 وآثار

 
   عليهِ   سترتبُ   على التكفيرِ   الإقدامَ   إن    :المجتمعات  ا على  ه

 
،  عداوة

ويترتبُ والكراهيةِ   الشحناءِ   ووقوعُ  عدمِ مِ   أحكامٍ   إجراءُ   عليهِ   ،  وعدمِ هِ ذبيحتِ   أكلِ   ن  ،  الحرمِ   هِ دخولِ   ، 

 هِ تزويجٍ   وعدمِ 
ّ
 ، ولا يُ ، ولا يرث

ُ
ِ ، ولا يُ نُ كفّ ، ولا يّ لُ غس  ، ولا يُ والمغفرةِ   بالرحمةِ   ى لهُ دعَ ، ولا يُ ورث

ّ
  ى عليهِ صل

تعالى:   قالَ   ،بلا علمٍ   على اِلل   القولِ   ن أعظمِ ى، فهو مِ والهوَ   الظنِّ  بمجردِ   إلى التكفيرِ   فلا يُصارُ   ،إذا ماتَ 

﴿ 
ُ
نأ ت

َ
ِ وَأ

حَق 
أ
رِ ال يأ

َ
يَ بِغ

أ
بَغ

أ
مَ وَال

أ
نَ وَالِْث

َ
هَا وَمَا بَط هَرَ مِنأ

َ
وَاحِشَ مَا ظ

َ
ف
أ
يَ ال ِ

مَ رَب  مَا حَرَّ
َّ
لأ إِن

ُ
مأ ق

َ
ِ مَا ل

وا بِاللََّّ
ُ
رِك

أ
ش

 
َ
مُون

َ
ل عأ

َ
 ت
َ
ِ مَا لَ

ى اللََّّ
َ
وا عَل

ُ
ول

ُ
ق
َ
نأ ت

َ
ا وَأ

ً
ان
َ
ط
أ
ِلأ بِهِ سُل

ـز 
َ
 . ﴾يُن

   واللُ   ا الظاهرُ لنَ   ، فنحنُ ى على الظاهرِ بنَ تُ   الإسلامِ   أحكامَ   إن  
 
،  على النوايا   الحكمُ   لا يجوزُ ف، ى السرائرَ يتول

   انَ لأنِّ   ؛ظاهرٍ   بلا دليلٍ   بالظنونِ   والتبديعُ   والتفسيقُ   والتكفيرُ 
َ
  دونَ   عنهّ   ما صدرَ أو    المسلمِ   حالِ   لظاهرِ   ا نظرن

  أو نحملَ   نستفهمَ  أن  
َ
  مقبولٍ  على محملٍ   هُ ما فعل

ً
  منهُ  فلا يخرجُ   ،الإسلامِ   في عقدِ  دخلَ  فالمسلمُ   ،شرعا

ّ
  إلا

   بجحدِ 
َ
الَ:  ف  ،فيهِ   هُ ما أدخل

َ
دٍ ق نِ زَي   ب 

َ
سَامَة

ُ
ا رَسُولُ اِلله  "عَن  أ

َ
ن
َ
اتِ مِنأ    صلى الله عليه وسلمبَعَث

َ
حُرَق

أ
ا ال

َ
ن حأ صَبَّ

َ
ةٍ، ف فِي سَرِيَّ

هُ 
ُ
ت رأ

َ
ك
َ
ذ
َ
لِكَ، ف

َ
ي مِنأ ذ س ِ

أ
ف
َ
عَ فِي ن

َ
وَق

َ
هُ ف

ُ
ت
أ
عَن

َ
ط

َ
 اُلله، ف

َّ
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
الَ: لَ

َ
ق
َ
 ف

ً
 رَجُلَ

ُ
ت

أ
رَك دأ

َ
أ
َ
، ف

َ
ة
َ
ن ِ جُهَيأ

بِي 
َّ
الَ   صلى الله عليه وسلم لِلن

َ
ق
َ
، ف

حِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلله  
َ

لَ ِ
ا مِنَ الس 

ً
ف وأ

َ
هَا خ

َ
ال
َ
مَا ق

َّ
إِن يَا رَسُولَ اِلله،   :

ُ
ت

أ
ل
ُ
الَ: ق

َ
هُ؟« ق

َ
ت
أ
ل
َ
ت
َ
 اُلله وَق

َّ
هَ إِلَ

َ
إِل  

َ
الَ لَ

َ
ق
َ
،  : »أ

يأ 
َّ
مَن

َ
ت ى  حَتَّ يَّ 

َ
عَل رُهَا  ِ

ر 
َ
يُك زَالَ  مَا 

َ
ف ؟« 

َ
لَ مأ 

َ
أ هَا 

َ
ال
َ
ق
َ
أ مَ 

َ
ل عأ

َ
ت ى  حَتَّ بِهِ 

أ
ل
َ
ق عَنأ   

َ
ت

أ
ق
َ
ق
َ
 ش

َ
لَ
َ
ف
َ
»أ الَ: 

َ
  ق

ُ
  ت

ُ
ت مأ

َ
ل سأ

َ
أ ي  ِ

 
ن
َ
أ

مَئِذٍ   ن سيدِ مِ ي  هذا التمنِّ   ، )مسلم(  "يَوأ
َ
 ا  ن

َ
  ى أن  تمن    والإثمِ   بالذنبِ   الشعورِ   ن شدةِ مِ عنه    رض ي اللُ   أسامة

   يجبُّ   الإسلامَ   ، لأن  الحادثةِ   بعدَ   تأخرَ   هُ إسلامُ   يكونَ 
َ
   ،هّ ما قبل

ُ
   الناسِ   أمورُ ) :  حجرٍ   بنُ ا  قال الحافظ

 
  محمولة

   الدينِ   شعارَ  ن أظهرَ ، فمَ على الظاهرِ 
ُ
  منهُ  ما لم يظهر   هِ أهلِ   أحكامُ  عليهِ  جريت  أ

ُ
 ( أ.ه. ذلكَ  خلاف

وجعلَ هِ وعرضِ   هِ ومالِ   المسلمِ   دمِ   بعصمةِ   الإسلامُ   حكمَ لقد   نطقَ مَ   ،   بأحكامِ   والتزمَ   ، بالشهادتينِ   ن 

   الإسلامِ 
ً
ِ    ،مسلما

 
رَسُولُ اللَّ الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق مَالِكٍ،  نِ  ب  سِ 

َ
ن
َ
أ ا،  : »صلى الله عليه وسلم فعَن  

َ
ن
َ
ت
َ
ل قِبأ بَلَ 

أ
ق
َ
ت وَاسأ ا 

َ
ن
َ
ت
َ
ى صَلَ

َّ
صَل مَنأ 

 َ فِرُوا اللََّّ
أ
خ
ُ
 ت
َ
لَ
َ
 رَسُولِهِ، ف

ُ
ة ِ وَذِمَّ

 اللََّّ
ُ
ة هُ ذِمَّ

َ
ذِي ل

َّ
لِمُ ال سأ

ُ
لِكَ الْ

َ
ذ
َ
ا ف

َ
ن
َ
بِيحَت

َ
لَ ذ

َ
ك
َ
تِهِ وَأ  . « )البخاري( فِي ذِمَّ
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"العيني   الإمامُ   قالَ  ن  : 
َ
أ اسِ   أمُورَ   فِيهِ     الن 

 
ة
َ
اهرِ   مَحمُول

 
الظ مَ هَ بَاطِنِ   دونَ   على 

َ
ف أظهرَ ا،  عائِرَ   ن 

َ
  الدّينِ   ش

 
ُ
امُ   جريت  أ

َ
ك ح 

َ
يهِ أ

َ
هلِ   عَل

َ
   مَا لم يظهر    هِ أ

ُ
لِك  مِنهُ خلاف

َ
   الصفاتِ   تلكَ   وذلك لأن    ، ذ

َ
   الثلاثة

ُ
  التي هي الصلاة

   لا تجتمعُ   المسلمينَ   ذبائحِ   وأكلُ   القبلةِ   واستقبالُ 
 

  بالرسالةِ   ، معترفٍ والنبوةِ   بالتوحيدِ   مقرٍّ    في مسلمٍ إلا

 أ.ه. "المحمديةِ 

   التكفيرَ   الإسلامُ   ما منعَ إن  
ّ
   منهُ   رَ وحذ

َ
 للأعراضِ   وانتهاكٍ   ،للدماءِ   وسفكٍ   ،وإفسادٍ   ن فسادٍ مِ   عليهِ   ا يترتبُ لِم

   الإسلامُ   ، وقد جاءَ والأموالِ 
ً
 إلى حفظِ للعالمينَ   رحمة

ً
   ،والأعراضِ   والأموالِ   النفوسِ   ، داعيا

 
  إلى ذلكَ   أضف

وتشويهَ وشريعةٍ   عقيدةٍ   بالدينِ   العلمِ   وخفاءَ   الجهلِ   فشوَ  وكذلك  هِ وعالميتِ   الإسلامِ   سماحةِ   ،   يعمُّ ، 

ويختلُّ الاضطرابُ  الأمنُ للمجتمعاتِ   العامُّ   الأمنُ   ،  والأمنُ والفكرِ ي  العقدِ   :  والأمنُ الاجتماعِ   ي،    ي، 

   ، ي النفس ِ   ي، والأمنُ الأسرِ   ي، والأمنُ ي، والعسكرِ السياس ِ 
َ
   قالَ   ا ولذ

ُ
الغزالي:    أبو حامدٍ   الْسلَمِ   حجة

، فإنَّ   ي الَحترازُ منه التكفيرُ ما وُجدَ )والذي ينبغِ 
ً
 الدماءِ   إليه سبيلَ

َ
 والْموالِ مِ   استباحة

َ
  ن الْصلين

   إلى القبلةِ 
َ
ِحين

   : لَ إلهَ بقولِ   الْصر 
 

دٌ مُ    اللهُ إلَ    ذلكَ   ، كلَّ اللهِ   رسول    حم 
ٌ
 خطأ

ُ
 في تركِ ألفِ كافرٍ   ، والخطأ

 مِ 
ُ
 ( أ.ه. في دمٍ لْسلمٍ  ن الخطأِ في الحياةِ أهون

 (3  ) 
 
   :التكفي    فتنة    ظهور    أسباب

 
   إن

 
، في هذه الأيام    التكفي    ظاهرة    ظهور    أسباب

 
 
 وفش

 
 ا وانتشار  وه

 
 ا في مجتمعات  ه

 
 ا المسلمة  ن

 
  اثني   في أمرين   ، تكمن

 
 ا:هم

  وانتفاءِ ،  التكفيرِ   شروطِ   اجتماعِ   ن جهةِ مِ :  المهمةِ   بهذه المسألةِ   المركبُ   ا الجهلُ مَ ، وربّ الذريعُ   الجهلُ   :الأولُ 

الإمامُ   ،اهَ أصحابِ   حالِ   ومعرفةِ ،  الموانعِ  قال  )لَ-عنه  رض ي اللُ –  الغزاليُّ   ولذا  التكفيرِ   يسارعُ   :     إلى 
 

  إلَ

 
 
 ( أ.ه. الجهلة

   المسلمينَ  المسارعين في تكفيرِ   هؤلاءِ   على   يغلبُ 
ُ
  ا، وعدمِ هَ ومقاصدِ   الشريعةِ  فقهِ م بم وإحاطتهِ هِ تِ بضاع  قلة

علمِ تعمقهِ  في     الأمرُ   ،واللغةِ   الفقهِ   م 
َ
جعل يأخذونَ بعضٍ   دونَ   النصوصِ   ببعضِ   يأخذونَ م  هُ الذي  أو   ،  

  النصوصِ   بعضَ  أو يفهمونَ   عن الكلياتِ  ويغفلونَ  بالجزئياتِ  ، أو يأخذونَ المحكماتِ   تاركينَ ، بالمتشابهاتِ 

، فيتصدرونَ 
ً
 ظاهريا

ً
 سطحيا

ً
لا    هُ وحدَ   فالإخلاصُ   ، كافيةٍ   أهليةٍ   دونَ   الوعرةِ   في هذه الأمورِ   للفتوىَ   فهما

 المحيطِ   الواقعِ   ، ومعرفةِ الغراءِ   للشريعةِ   عميق    فقه    إليهِ   ينضم  ي ما لم  يكفِ 
ّ

  ا وقعَ فيمَ   هُ صاحبُ    وقعَ ، وإلا

   صحت    الذينَ   ن قبل مِ   رجُ الخوا  فيهِ 
ُ
  رض ي اللُ   أحمدُ   كما قال الإمامُ   -أوجهٍ   ن عشرةِ م مِ هِ في ذمِّ   الأحاديث

 . والتنسكِ  م على العقيدةِ هِ حرصِ  هذا مع شدةِ  -عنه
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مَ   منهُ   التحذيرُ   وقد جاءَ     :ي المذاهبِ   ى، والتعصبُ الهوَ   اتباعُ   :الثاني
 
هِ وَسَل ي 

َ
ى اُلل عَل

 
مِرُوا  : »فقال  صَل

َ
ت
أ
ائ

  ،
ً
رَة

َ
ث
أ
يَا مُؤ

أ
بَعًا، وَدُن اعًا، وَهَوًى مُتَّ

َ
ا مُط حًّ

ُ
 ش

َ
ت يأ

َ
ا رَأ

َ
ى إِذ رِ، حَتَّ

َ
ك
أ
ن
ُ
ا عَنِ الْ اهَوأ

َ
ن
َ
رُوفِ وَت عأ

َ
ِ بِالْ

ل 
ُ
جَابَ ك وَإِعأ

سِكَ وَدَعِ العَوَامَّ 
أ
ف
َ
ةِ ن اصَّ

َ
كَ بِخ يأ

َ
عَل

َ
يِهِ، ف

أ
أ يٍ بِرَ

أ
  أن    البغيِ   أبوابِ   ن أعظمِ مِ ف  ،« )الترمذي وحسنه(ذِي رَأ

النارِ   هُ بل يخلدُ   هُ ، ولا يرحمُ لهُ   لا يغفرُ   اللَ   أن    مسلمٍ على    يحكمَ   لمذهبِ   في 
ً
    فعن أبي  ،هِ انتصارا

َ
رَة هُرَيأ

  ِ
 رَسُولَ اللََّّ

ُ
ت رُ    صلى الله عليه وسلمسَمِعأ

َ
خ

أ
نِبُ، وَالْ

أ
حَدُهُمَا يُذ

َ
 أ
َ
ان

َ
ك
َ
نِ، ف وَاخِيَيأ

َ
ائِيلَ مُت رَ نِ فِي بَنِي إِسأ

َ
 رَجُلَ

َ
ان

َ
ولُ: "ك

ُ
يَق

وَجَدَهُ 
َ
، ف صِرأ

أ
ق
َ
ولُ: أ

ُ
يَق

َ
بِ ف

أ
ن
َّ
ى الذ

َ
رَ عَل

َ
خ

أ
تَهِدُ يَرَى الْ جأ

ُ أ
 يَزَالُ الْ

َ
 لَ

َ
ان

َ
ك
َ
عِبَادَةِ، ف

أ
تَهِدٌ فِي ال بٍ   مُجأ

أ
ن
َ
ى ذ

َ
مًا عَل يَوأ

 
َ
كَ،  ف

َ
ُ ل فِرُ اللََّّ

أ
 يَغ

َ
ِ لَ

الَ: وَاللََّّ
َ
ق
َ
يَّ رَقِيبًا؟ ف

َ
 عَل

َ
ت

أ
بُعِث

َ
ي أ ِ

نِي وَرَب  ِ
 
ل
َ
الَ: خ

َ
ق
َ
، ف صِرأ

أ
ق
َ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
ُ  ق كَ اللََّّ

ُ
خِل  يُدأ

َ
وأ لَ

َ
أ

 
أ
ِ ال

دَ رَب 
أ
مَعَا عِن

َ
ت اجأ

َ
وَاحَهُمَا، ف رأ

َ
بَضَ أ

َ
ق
َ
، ف

َ
ة
َّ
جَن

أ
ى  ال

َ
 عَل

َ
ت

أ
ن
ُ
وأ ك

َ
ا، أ

ً
 بِي عَالِْ

َ
ت

أ
ن
ُ
ك
َ
تَهِدِ: أ جأ

ُ أ
ا الْ

َ
الَ لِهَذ

َ
ق
َ
 ف

َ
ين ِ

َ
عَالْ

 
َ
هَبُوا بِهِ إِل

أ
رِ: اذ

َ
خ

أ
الَ لِلْ

َ
مَتِي، وَق  بِرَحأ

َ
ة
َّ
جَن

أ
لِ ال

ُ
خ ادأ

َ
هَبأ ف

أ
نِبِ: اذ

أ
مُذ

أ
الَ لِل

َ
ادِرًا؟ وَق

َ
الَ  مَا فِي يَدِي ق

َ
ارِ" ق

َّ
ى الن

 :
َ
رَة بُو هُرَيأ

َ
هُ "أ

َ
يَاهُ وَآخِرَت

أ
 دُن

أ
ت

َ
بَق وأ

َ
لِمَةٍ أ

َ
مَ بِك

َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
ي بِيَدِهِ ل س ِ

أ
ف
َ
ذِي ن

َّ
 )أبو داود(. "وَال

 أيُّ 
ُ
ِ   ووَحدةِ ،  الكلمةِ   فاقِ جميعًا على ات  لنحرِص  ف  الأحباب:  ها الأخوة

ّ
 صلى الله عليه وسلم  ةِ البشري  والاقتداءِ بسيدِ ،  الصف

 ،  ه الأمةِ آخرَ هذ  ، فلن يُصلِحَ 
ّ

لهَ   ما أصلحَ   ويُسعدَها وينجيَها إلا لِ  ﴿قال تعالى:    اوأسعدَ أو  صِمُوا بِحَبأ
َ
ت وَاعأ

وا 
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 وَلَ ت

ً
ِ جَمِيعا

إِنَّ  ﴿  ،ا وعلى الإسلامِ علينَ   القضاءَ   تريدُ   ن مؤامراتِ ا مِ لنَ   ا يُحاكَ مّ مِ   ولنفق    ، فلنعِ ﴾ اللََّّ

هُمأ فِي   مِنأ
َ
ت سأ

َ
 ل
ً
وا شِيَعا

ُ
وا دِينَهُمأ وَكان

ُ
ق رَّ

َ
ذِينَ ف

َّ
 ال

َ
ون

ُ
عَل

أ
وا يَف

ُ
ئُهُمأ بِما كان ِ

ب 
َ
مَّ يُن

ُ
ِ ث

ى اللََّّ
َ
رُهُمأ إِل مأ

َ
ما أ

َّ
ءٍ إِن يأ

َ
،  ﴾ ش 

 
 في معالجةِ   ولنتعاون 

ً
 الجنسيةِ   والإباحيةِ   كالإلحادِ   في هذا العصرِ   بالشبابِ   التي تفتكُ   الأمراضِ   جميعا

 على الأفرادِ  التي تؤثرُ  ن الجرائمِ ا مِ هَ وغيرِ  البيئةِ  ، وجرائمِ المطلقةِ 
ً
.  والشعوبِ  سلبا

ً
 وخارجيا

ً
 داخيا

  (4)   
 
   الإسلام    تحريم

 
 . ه  وأشكال    ه  صور    بجميع    للغش

ن  مِ   المجتمعِ   ، لحمايةِ العظيمةِ   بالأصولِ   الإسلامُ   لقد جاءَ   :هِ وأشكالِ   هِ صورِ   بجميعِ   للغشِّ   الإسلامِ   تحريمُ 

 ، وجميعِ الحياةِ  أنشطةِ  في كافةِ  هِ مظاهرِ   وبجميعِ  هِ ى صورِ بشت   الغشِّ  : تحريمُ الأصولِ  ن هذهِ ، ومِ الأخطارِ 

ِ   في التصرفاتِ   ا، فالغشُّ هَ مجالاتِ 
ّ
 مِ   هَاكل

 
، وكبيرة

 
رة

َ
 منك

 
، وجريمة ق  ذميم  وفعل  قبيح 

ُ
ل
ُ
، الذنوبِ   ن كبائرِ خ

إخلال    لهَ   وتضييع    بالحقوقِ   وهو 
 
وخيانة وضياع  للأمةِ   ا،  وقلب  للأمانةِ   ،  هنَ مِ   ، للحقائقِ   ،   أوجبَ ا  ن 

 في تعاملِ   يكونَ   أن    على المسلمِ   الإسلامُ 
ً
 أم شراءً   سواء    هِ صادقا

ً
بِي سَعِيدٍ عَن     ،اأم غيرهمَ   كان بيعا

َ
فعَن  أ

بِيِّ  
الَ: »  صلى الله عليه وسلمالن 

َ
هَدَاءِ ق

ُّ
، وَالش

َ
يقِين ِ

د  ِ
، وَالص 

َ
ين ِ

بِي 
َّ
مِينُ مَعَ الن

َ
 الْ

ُ
دُوق اجِرُ الصَّ « )الترمذي وقال: حسن التَّ

   مَ غريب(، وقد حرّ 
ُ
بِي    ،هِ أنواعِ   بكلِّ   ا الغش  نَ دين

َ
لَ  فعَن  أ

َ
خ دأ

َ
أ
َ
عَامٍ ف

َ
رَةِ ط ى صُبأ

َ
 رَسُولَ اِلله مَرَّ عَل

نَّ
َ
 أ
َ
رَة هُرَيأ
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مَاءُ يَا رَ  هُ السَّ
أ
صَابَت

َ
الَ أ

َ
عَامِ؟« ق

َّ
ا يَا صَاحِبَ الط

َ
الَ: »مَا هَذ

َ
ق
َ
 ف

ً
لَ
َ
صَابِعُهُ بَل

َ
 أ
أ
ت

َ
ال
َ
ن
َ
سُولَ اِلله،  يَدَهُ فِيهَا، ف

ي  ِ
سَ مِن  يأ

َ
ل
َ
شَّ ف

َ
اسُ، مَنأ غ

َّ
يأ يَرَاهُ الن

َ
عَامِ ك

َّ
 الط

َ
ق وأ

َ
هُ ف

َ
ت
أ
 جَعَل

َ
لَ
َ
ف
َ
الَ: »أ

َ
   « )مسلم(، وحذرَ ق

ُ
 نَ دين

ُ
  ا الحنيف

 مِ 
ً
بَاطِلِ : ﴿فقالَ   بالباطلِ   الناسِ   أموالِ   ن أكلِ أيضا

أ
مأ بِال

ُ
ك
َ
ن مأ بَيأ

ُ
ك
َ
وَال مأ

َ
 أ
أ
وا

ُ
ل
ُ
ك
أ
أ
َ
 ت
َ
 لَ

أ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴾،  يَا أ

المعلومِ ومِ  التجارةِ   أن    ن  في  أحدُ   الغش      في ذلكَ   ، ويدخلُ بالباطلِ   الناسِ   أموالِ   أكلِ   وسائلِ   هو 
ً
قطعا

  البضائعَ   أو يبيعُ   ن يروجُ ، وكذا مَ يفِ ز الم  الكاذبِ   التسويقِ   عن طريقِ   ي الذي يتمُّ الالكترونِ   ا النصبِ قضايَ 

 
َ
   إلحاقُ   هذا فيهِ   ا؛ لأن  هَ استعمالِ   تاريخُ   التي انتهت    الفاسدة

َ
ولذا   ، الناسِ   بينَ   للأمراضِ   ونشرٍ   ى وضررٍ أذ

   توعدَ 
ُ
 »  ،م إلى النارِ هُ زادُ   سيكونُ   هُ بأنّ   الحرامَ   المالَ   وا يكنزونَ ذهبُ   الذينَ   ا هؤلاءِ نَ رسول

َ
اعَة

َ
هُ  فعن رِف

َّ
ن
َ
أ

جَابُوا لِ 
َ
ت اسأ

َ
ارِ، ف جَّ رَ التُّ

َ
ش الَ: يَا مَعأ

َ
ق
َ
، ف

َ
بَايَعُون

َ
اسَ يَت

َّ
ى الن

َ
رَأ
َ
ى، ف

َّ
صَل

ُ
ى الْ

َ
ِ إِل

بِي 
َّ
رجََ مَعَ الن

َ
،  خ ِ

رَسُولِ اللََّّ

مَ القِيَا  يَوأ
َ
ون

ُ
عَث ارَ يُبأ جَّ الَ: »إِنَّ التُّ

َ
ق
َ
هِ، ف يأ

َ
صَارَهُمأ إِل بأ

َ
أ هُمأ وَ

َ
اق

َ
ن عأ

َ
عُوا أ

َ
،  وَرَف َ ى اللََّّ

َ
ق
َّ
 مَنأ ات

َّ
ارًا، إِلَ جَّ

ُ
مَةِ ف

 
َ
، وَصَدَق    الإسلامُ   مَ ا حرّ « )الترمذي وحسنه(، كمَ وَبَرَّ

َ
  ن يفعلُ على مِ   بل حكمَ   والميزانِ   في الكيلِ   التطفيف

   ،بالبعثِ   لا يؤمنُ   هُ بأنّ   ذلكَ 
 

   وإلا
َ
 ﴿  كَ لذ  على فعلِ   ا أقدمَ لم

َ
فِين ِ

 
ف
َ
مُط

أ
لٌ لِل اسِ *  وَيأ

َّ
ى الن

َ
وا عَل

ُ
تال

أ
ا اك

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ال

نُّ  
ُ
لَ يَظ

َ
* أ

َ
سِرُون

أ
وهُمأ يُخ

ُ
ن
َ
وأ وَز

َ
وهُمأ أ

ُ
* وَإِذا كال

َ
ون

ُ
ف وأ

َ
ت ومُ  يَسأ

ُ
مَ يَق مٍ عَظِيمٍ* يَوأ * لِيَوأ

َ
ون

ُ
عُوث هُمأ مَبأ نَّ

َ
ولئِكَ أ

ُ
أ

 
َ
ين ِ

َ
عالْ

أ
ِ ال

اسُ لِرَب 
َّ
 . ﴾ الن

 التي بُ   الأمراضِ   ن أهمِّ مِ   وقد كان هذا الداءُ 
َ
   هِ ا في قومِ هَ كي يعلاجَ   السلامُ   عليهِ   شعيب    عث

ُ
  استشرت    حيث

مأ ﴿   ،البشريةِ   ا في تاريخِ لهَ   لا مثيلَ   بصورةٍ 
ُ
ك يأ

َ
 عَل

ُ
خاف

َ
ي أ ِ

 
إِن رٍ وَ يأ

َ
مأ بِخ

ُ
راك

َ
ي أ ِ

 
 إِن

َ
يزان ِ

أ
يالَ وَالْ

أ
ك ِ
أ
صُوا الْ

ُ
ق
أ
ن
َ
وَلَ ت

مٍ مُحِيطٍ   عَذابَ يَوأ
ّ
 سيدُ   رَ ﴾، لقد بش

َ
 بالخيرِ   -ن عيوبٍ مِ   ا ما في السلعةِ نَ ذا بيّ ا إ همَ أنّ   -ي والمشترِ   البائعَ   صلى الله عليه وسلما  ن

عِهِمَا،  »  :صلى الله عليه وسلم  ا فقالَ مَ هِ في مالِ   والبركةِ  هُمَا فِي بَيأ
َ
ا بُورِكَ ل

َ
ن ا وَبَيَّ

َ
إِنأ صَدَق

َ
ا، ف

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
مأ يَت

َ
خِيَارِ مَا ل

أ
عَانِ بِال ِ

بَي 
أ
ال

عِهِمَا  بَيأ
ُ
ة
َ
مَا مُحِقَ بَرَك

َ
ت
َ
بَا وَك

َ
ذ
َ
 . (البخاري « )وَإِنأ ك

ما لم    ، فكلُّ وأعمُّ   ن ذلكَ مِ   ، بل هو أشملُ والشراءِ   ، فهو ليس فقط في البيعِ واسع    مفهوم    الغشِّ   ومفهومُ 

 هِ أقسامِ  بكلِّ  والغشُّ  ،فهو غش   أو عملٍ  أو قولٍ   ن نيةٍ مِ  فيه المرءُ  يصدق  
ُ
  هُ ، يشمل

 
  هِ كلمِ  ن جوامعِ مِ  حديث

   صلى الله عليه وسلم
ُ
ا: »هُ هو قول

َّ
سَ مِن يأ

َ
ل
َ
ا ف

َ
ن
َّ
ش

َ
 للخائنِ   ، وتنكر  ن الغاشِّ مِ   فهذا تبرؤ    ،)مسلم(   «مَنأ غ

 
 .المخادعِ   في وجهِ   ، وثورة

أخطرِ ومِ  الامتحاناتِ   "الغشُّ   الغشِّ   جرائمِ   ن   في 
ُ
حيث  :"   

ُ
ف التعليمِ مستوَ   يُضعِّ    ،ى 

َ
  الشهاداتِ   وقوة

يؤثرُ م  مِ   ،اهَ ومصداقيتَ  المستوىَ   ا  ومِ للمجتمعاتِ ي  العلمِ   على  ثم  ،  هذه   المتخرِّجينَ   الموظفينَ   أداءِ   ن  في 

 . في المستقبلِ  التعليميةِ  المؤسساتِ 
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الفعلَ   إن   الإسلامِ بهَ   ورِ المأم  الأمانةِ   مع حفظِ   يتعارضُ   الدنيءَ   هذا  في  يُ   ،ا  كبائرِ مِ   عدُّ لذا    ، الذنوبِ   ن 

 ،الدينِ   ، وقلةِ الفؤادِ   وسوادِ   ،القلبِ   ، وظلمةِ النفسِ   على خبثِ   ا، يدلُّ الخطايَ   عِ ي، وفظائِ المعاص ِ   وعظائمِ 

  قالَ 
َ
ضًا  ى: ﴿تعال مأ بَعأ

ُ
ضُك مِنَ بَعأ

َ
إِنأ أ

َ
هُ ف  رَبَّ

َ قِ اللََّّ يَتَّ
أ
هُ وَل

َ
ت
َ
مَان

َ
مِنَ أ

ُ
ت
أ
ذِي اؤ

َّ
ِ ال

د 
َ
يُؤ

أ
ل
َ
 ن صفاتِ مِ  بل صفةٍ  ،﴾ ف

   فيهِ   هُ لأنّ ؛  المنافقين 
 
الغشِ   للقائمِ   سدت  التي وُ   للأمانةِ   خيانة تعالى:    ، على  وا لَ  ﴿قال 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يا 

 
َ
مُون

َ
ل عأ

َ
مأ ت

ُ
ت
أ
ن
َ
أ مأ وَ

ُ
ماناتِك

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
خ
َ
سُولَ وَت َ وَالرَّ وا اللََّّ

ُ
ون

ُ
خ
َ
ن  رَسُولَ اِلل  ، و ﴾ ت

َ
 أ
َ
رَة بِي هُرَي 

َ
الَ:    صلى الله عليه وسلمعَن  أ

َ
 ق

ُ
"آيَة

 
َ
ان

َ
مِنَ خ

ُ
ت
أ
ا اؤ

َ
، وَإِذ

َ
ف

َ
ل
أ
خ
َ
ا وَعَدَ أ

َ
بَ، وَإِذ

َ
ذ
َ
 ك

َ
ث ا حَدَّ

َ
: إِذ

ٌ
ث

َ
لَ
َ
افِقِ ث

َ
ن
ُ أ
 )متفق عليه(.  "الْ

وأن  نَ كروبَ   يفرجَ   أن    اللَ   نسألُ  وأن  نَ همومَ   يزيلَ   ا،     ذهبَ يُ   ا، 
َ
 نَ أحزان

ُ
ونسأل    أن    يا اللُ   كَ ا، 

َ
حسنَ نَ ترزق  ا 

 ت  وأن  ،  مأمولٍ   ، وأعظمُ مسؤولٍ   ك أكرمُ ، إنّ القبولِ   ، وفضلَ العملِ 
َ
 بلادَ   حفظ

َ
 بلدَ   جعلَ ت  ا، وأن  ن

َ
رَ  ن ا مِص 

 وسائرَ 
ً
 سلاما

ً
، سلما

ً
 أمانا

ً
   وفقَ ت  العالمين، وأن    بلادِ   سخاءً رخاءً، أمنا

َ
مورِ   ولاة
ُ
 أ

َ
 ن

َ
 . والعبادِ   البلادِ   نفعُ   فيهِ ا  ا لِم
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